
 

 

 

لقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة إصفهان مةكعلمية مح نصف سنويةبحوث في اللغة العربية وآدابها 

 51ــ  55 ص ،(ش .هـ 2431/ق. هـ 2344ـ  2341خريف وشتاء ) 5العدد 
 

 

  تصوير المرأة في شعر شوقي
 

 *رزهرا سليمان 

 **جعفر دلشاد
 

 الملخّـص

فالتعبير عن عاطفة متبادلة بين الجنسين . فلا يكاد يخلو شعر شاعر مجيد من هذا الموضوع. متاحة في الشعر منذ القديم اتخذت المرأة منطقة

لسان  ىكان في الحقيقة تعبير عن شعور مشترك بين كثير من مخاطبي الشاعر؛ إذ الشاعر عندما يتكلم عن هذا الموضوع، كأنما يتكلم عل

بصبغة جديدة، وهي العناية بالمكانة الاجتماعية للمرأة، والسعي وراء تحقيق حقوقها التي ضاعت  وفي عصر النهضة اصطبغ الموضوع. مخاطبه

 . تحت الضغوط الاجتماعية والسنن الموروثة

ما يتّـصل بالقضايا الاجتماعية التي . الأوّل ىالمنح: في شعر شاعرنا شوقي الذي كان يعيش في عصر النهضة تأخذ المرأة منحيين مختلفين

ما يتصل بقضية الحبّ أو بالصورة . الثاني ىة للمرأة؛ والمنحكانت الداعي إلى الحركات التحرّرينت تعايشها المرأة في تلك الفترة، والتي كا

 .الغزلية

ه النـزعة الكلاسيكية وهي الغزل في مقدمة قصائد: له من هذه الناحية نزعتين ىعند قراءة أشعار شوقي في ديوانه وفي مسرحياته، نر 

في مسرحياته التي يبدو أن الشاعر فيها ينطلق من إحساس مرهف ويتمتع  ىوالنـزعة الرومنسية التي تتجلّ. المدحية، أو في قصائد غزلية بحتة

 .فهو في مسرحياته يتكلم بلسان أبطال قصصه. بحريّة أكثر

الشاعر في قضايا المرأة الاجتماعية ونظرته  ىستنبط رؤأن تــ ضمن تحليل بعض أشعار شوقي فيما يرتبط بالموضوع ــ تحاول هذه الدراسة 

 . في موضع الحب وبيان العاطفة ،الروحية والجسدية، إلى المرأة

 شوقي، المرأة، القضايا الاجتماعية، التغزلأحمد : لمات الرئيسيةكال

 

 المقدمة 

خلوّ الشعر من موضوع المرأة والحبّ قد لا  نومنهم من يرون أ. اتّجه الشعراء منذ القديم إلى موضوع المرأة في أشعارهم

فهو موضوع إنساني عاطفي، والشاعر . فلا نكاد نعثر على شاعر يخلو شعره كلّيّاً من هذا الموضوع. يجتذب القارئ أو السامع

                                                 
 (.م8 1/9/81 ) ش. هـ931 /8 /81 :؛ تاريخ القبول(م8 81/ /2 )ش . هـ931 /1 /82 :تاريخ التسلم . 

 .طالبة مرحلة الدكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها ــ جامعة إصفهان* 

 .معة إصفهانابجفي قسم اللغة العربية وآدابها  اًمساعد اًستاذأان المغفور له ك** 
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، ولكن لا يخلو شاعراً لم يتذوّق الحبّ أبداً ىوربما نر. ه في الحقيقة يشارك الناس في أحاسيسهمنبالتطرق إلى هذا الموضوع فإ

 .شعره منه

 ،كان للمرأة منطقة واسعة في الشعر ،جد الشعرومنذ أن وُ .أوجد الله حباً وعاطفة بين الرجل والمرأة ،جد الإنسانمنذ أن وُ

في  ىنر. أحاسيس مشتركة بين نوع البشر ما تعتبر  وهذه الأحاسيس كثيراً .يعبّر الشعراء فيها عن مشاعرهم وأحاسيسهم إزاء المرأة

 إلىولكن في عصر النهضة هناك شعراء قد بدؤوا ينظرون  ،عادة الب المادية والجسديةوقالالشعر العربي هذه الأحاسيس تعبّر في 

وإنما هي ذات شخصية  ،كمطران وجبران وغيرهم، فالمرأة عندهم ليست وسيلة لتمتع الرجال ؛المرأة نظرة تختلف عن أسلافهم

فانتقل الشعر من وصف محاسن  ؛إليها لروحها وخصالها الشريفة الإنسانية لا لجسمها ومنظرها الجميلإنسانية تستحق لإبراز الحب 

 .وصف الشعور وخلجات النفس وتأثير الحب فيها إلىجسد المرأة 

هذا العصر اتخذت منطقة واسعة من  فيفالمرأة . شعر الشعراء شأن آخر فيان للمرأة ك ،عاش فيه شوقي يالعصر الذ فيو

ات الإصلاحية يدعون لحلّ هذه كفنشاهد زعماء الحر. انت تعانيها أصبحت قضية المجتمعكوالقضايا التي  ،جتماعيةقضايا الاال

 فيدعوتهم و .اهلهاكتحرير المرأة من القيود التي أثقلت  إلىانا يدعوان كهما نفإ .محمد عبدهو رأسهم قاسم أمين ؛ وعلىالقضايا

 .تعتبر مربية للأجيال القادمة، ول زهاء نصف المجتمعكفالمرأة في الواقع تش. تمعانت دعوة لتحرير المجكالحقيقة 

 ،وإنما هو مرآة لها، يتوقع الناس أن يكون الشاعر لسان صدق لمعاناتهم ،بما أن الشعر ليس بمعزل عن القضايا الاجتماعية

ويشمل صيته كل ناحية من البلاد العربي  ،ه الآذانوشوقي كان شاعراً يملأ اشتهار .وقائداً لهم في حركاتهم لإصلاح شؤونهم

وقد أصبح مجلباً  ،كل شاعر في عصره علىت الألسنة قد أظلّ علىتردد تكأن قصائده التي كانت . وخاصة مصر والشام ؛آنذاك

وانما كان المحتفلون  وموضوعاً لالتفات القراء والسامعين في البلاد، لا يمكن حصرهم في طبقة خاصة أدبية أو اجتماعية، ،للأنظار

كما كان محبوه في الطبقة العليا ثقافة أو  ؛من حيث الثقافة والثروة ىبه احتفال الرضا والاشتياق في الطبقة الاجتماعية الدنيا والوسط

 .عصرنا هذاإلى لايزال يتمتع باجتلاب الأنظار  وهوثروة وخاصة الأدباء منهم،

، الشوقيات علىفي مقدمته الطويلة  «ـفاروق الطباع»ـك ؛ن مؤيد ومعظّم لهقد تعرض كثير من النقاد لقصائد شوقي م 

شعراء العصر الجاهلي بيفتخر بأنه يقارنه  ،الموسوعة الشوقيةالذي عندما يتكلم عن غزل شوقي في كتابه  «بياريإبراهيم الأ»و

 .والعباسي ليثبت أنه يفوقهم

 ،بأن شوقي يبدو متناقضاً بين شعره في المرأة د في الشعر العربي الحديثالقديم والجديفي كتابه  «واصف أبو الشباب»يعتقد 

رؤيته التقليدية، ولكن نقده لويراه موافقاً  ،ويعتبر هذا التناقض منبعثاً عن توتر دائم في أعماق الشاعر .وشعره في مدائحه النبوية

 .لهذا الموضوع في شعر شوقي لا يتجاوز عن جملات قصيرة

كالتاريخ والوطن والمرأة والقصص للأطفال والأحداث الاجتماعية والدين  ؛جداًمتنوعة في شعر شوقي إن الموضوعات 

منهم قد تعرض  ومن كَتب فيه كثير، وكلٌ ،ما كُتب في شوقي كثيٌر ،إذن .ض لهع موضوعاً إلا وتعرّفكأنه لم يدَ .والمدح والرثاء

 .جمع بين عدة موضوعات أو ،لموضوع خاص من موضوعاته

لتتضح مواقفه حول  ،الشاعر في المرأة في منحيين الاجتماعي والعاطفي ىلدراسة مستقلة حول رؤ اًفيبدو أن هناك ثغر

 ،المحاولات التجديدية في الغزل لشاعر تملأ الآفاق قصائده ىمجاراته بل قيادته لها، ثم مد ىومد ،الحركات التحررية في مجتمعه

 .«أمير الشعراء» بوهولقّ ،وه بحماسةمه محبّويعظّ

 :أجوبة للأسئلة التالية علىنحاول في هذه الدراسة أن نحصل 
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وما كان دوره كشاعر يهتم بشؤون المجتمع وقضاياه في قيادة هذه  ،المرأة في إطار حقوقها الاجتماعي إلىما كانت نظرة شوقي  

 الحركات التحررية للمرأة لإعادة حقوقها إليها؟

  إطار الحب والعاطفة؟ ما هي نظرة شوقي إليها في

 فهل جاء شوقي بجديد في هذا المضمار ليكون له دور متميز في النهضة الأدبية؟  ،بما أن للتغزل سابقة طويلة في الشعر العربي

بما  بالاستعانة ،مع إيراد أمثلة شعرية من الشاعر لإثبات ما نقدم من النقد ،التحليليــ وانتهجنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي 

فدرسنا شعره في شؤون المرأة الاجتماعية والقضايا المطروحة في ذلك الزمن من الحجاب والسفور والتعليم وقضايا . قال الشاعر

 .زواج الفتيات بالشيوخ وتعدد الزوجات :؛ مثلكانت المرأة تعانيها ىأخر

ستخدم هذا الموضوع لاجتذاب افيما يقول أم  اًصادقان كلندرس أ ضنا لقصائده في الحب والعواطف المتبادلة مع المرأة، ثم تعرّ

 . بدي في كثير من الأحيان مقدرة الشاعرولئلا يخلو شعره من موضوع يُ ،القارئ

 

 واقع إجتماعي في شعر شوقيكالمرأة 

ض في فخا ؛وقال فيه الشعر ،د يدع موضوعاً في مجتمعه وعصره إلّا واهتمّ بهكولم ي ،في موضوعات مختلفة يقد جال شوق

 . واقعها الاجتماعيو مجال المرأة

التي كانت تهدف  ةات الإصلاحيكفمن جهة يريد مجاراة الحر. شاعراً مثقفاً بقي مقيداً بنظام التقاليد ،ان شوقي شاعر البلاطك

ا اطّلعت الطبقة لّمكة هي حاجة العصر، وستواجه نجاحاً كهذه الحر نأ علىان واقفاً كلأنه  ؛تحرير المرأة من قيودها الاجتماعية

وخاصة إذا اتّسعت الصلات بين الأمة المصرية  ؛أيّ انسانكحقوق المرأة  علىسوف يطّلع الشعب إثرهم ثر، وكالمثقفة اطلاعاً أ

 .ةكالدفاع عن هذه الحر علىففي نفسه وروحه ما يحمله . وانتشرت تعاليم الإسلام ،واتسعت الثقافة الاسلامية ،والأمم الغربية

 .ومة وملتزماً برعاية حقوقهاكان مديناً للحكه نفإ ،ىأخر ومن ناحية

 :ىعن السفور أخرو فيدافع عن الحجاب تارة ؛شوقي يقف متردّداً بين الرفض والقبول ىلذا نر

 

 دفاعه عن الحجاب: الموقف الأول

 ،حفظهـا  ىة حرصاً عله يريد الحجاب للمرأنفإ ؛يدافع شوقي عن الحجاب معتبراً إيّاه وسيلة لصيانة المرأة وحفظها 

 «بـين الحجـاب والسـفور   »ه في شـعره بعنـوان   ن ـإ. باعتبارها شيئاً ثمينـاً يجـب أن يلـفّ في لفـاف مـن السوسـن والقرنفـل       

ومن خلال هذا الخطاب يدافع عن  ،يخاطبه ويناجيه ــ المرأة إلىه يرمز بهذا الطائر نأكف ــيخاطب طائراً جميل الصوت 

  :الحجاب ويبيّن أسباب دفاعه

 ناكَال كصدّاحُ يا مل
 

 يا أمير البلبلور 
 

 "معبد"ـقد فزتُ منك ب
 

  "الموصل"ورُزقت قرب 
 

 زوأتيح لي داود مِ
 

  ماراً وحُسن ترتُل
 

                                                 
 .ييننمغانا كإسحاق الموصلي وابنه إبراهيم، و ىيطلق عل "يالموصل"ان أيام الدولة الأموية؛ وكمشهور،  نّمغ "معبد" .  
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.. 
 

 

 حرصي عليك هوىً ومن
 

 ز ثميناً يبخليُحرِ
 

 الضرو والشُّحُ تُحدثه
 

 جزلالْمُرةُ في الجواد 
 

 في نُضا جعلتُك إن أنا
 

 مجلّل    بالحرير        رٍ
  

 سَوسنٍ في ولففتُه
 

 وحففتُـه بقرنفل
 

 وحرقتُ أزكى العود حَو
 

 ه وأغلى الصَّندللَيْ
 

  وحملتُه فوق العيو
 

  نِ وفوق رأس الجدول
 

... 

 

 يا صدّاح عنــ نتُما ك
 

 مُفضلدك بالكريم الْـ
 

 مَشّوبةٌ    الحياةِ    دُ شهْ

 الَحنظَلِ     مثلُ      بالرّقّ
 

 ماوالقيد لو كان الُج
 

 منظّماً لم يُحمل  نُ
 

 ( 2 8م، ص 8113شوقي،)

ونراه في رثاء قاسم أمين يشير إلى مناقبه، ولكن يبقى على موقفه في الدفاع عن الحجاب، مستدلًا أن بين الرجال من هو 

 :كوحش مفترس

 إن الحجاب سماحة ويسارة
 

 واريلولا وحوش في الرجال ض
 

 دفاعه عن السفور:الموقف الثاني

يعتبر حجاب  «عبث المشيب»ففي قصيدة . نرى شوقي هنا يقف إزاء رفع الحجاب موقفاً مغايراً تماماً للموقف الذي أسلفناه

قمر، لكن تلك الوجوه نساء مصر كالنار لا تطاق، كما يأسف على ما كانت عليه المرأة من حجاب، عندما يصفها بوجوه كال

  :روّعت بالبراقع والخمار

 ـةٌنّجَ "روقٍف"الحجاب على  نإ
 

 نار من ـهاوحجابُ مصّـرَ وريفِ
 

 عتوِكالأهِلّة رُ  وعلى وجوه
 

 بعد السّفور ببرقع وخِمار
 

 علىصر الذي هو قيد وإنما يرفض حجاب أهل م ،طلاقاًإفيبدو أنه لا يرفض الحجاب  .ةنالجكيا كتر فيالحجاب شوقي يعتبر 

ومبعث هذا  .رادع من نفسها دائماً يحجبها عن النظرات المذنبةلها أن يكون بالمرأة فيجدر  .المرأة للحضور في الساحات الاجتماعية

 .والفضيلة التي نشأت عليها  الرادع هو أدب المرأة

                                                 
 .الذهب المغطّى: النضار المجلل.   

 .النهر الصغير: عيون الماء، والجدول: العيون هنا.  8

 .اللؤلؤ: الجمان.  9

 .وجوه ىواأسفا عل: أي.   
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فهو  ؛مر بأن الذي يحجب المرأة هو أدبها وحدههذا الأ علىمستدلًا  ، «وصُ كوكُ» ىما يدافع عن السفور في قصيدته الأخرك

 : هو الحجاب الحقيقي كخير ساتر لها، وليس الحرير وما شابه ذل

 فقل للجانحين إلى حجاب
 

 ؟أَتَحجبُ عن صَنيع الِله نفسُ
 

 إذا لم يستُر الأدبُ الغواني
 

 8قسُمَالحريرُ ولا الدِ فلا يُغني
 

 (928 المصدر نفسه، ص)

 

 بين الحجاب والسفور :ثالثالموقف ال

ن في كيفتخر بالنساء المصريات اللاتي يتجددن ويشار ،«مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات»تحت عنوان  ىفي قصيدة أخر

 ىمن ناحية أخرو المرأة المصرية، علىفهو يشاهد التضييق الشديد . في هذه القصيدة موقفاً وسطاًيقف شوقي . الأمور الاجتماعية

ل قيد وعدم الالتزام بأيّ منهج كفيعتقد أن التحرر من  ؛لقيت فيه المرأة الغربية بسبب حريتها اللامحدودةالفساد الذي أُ ىلاينس

أن الدين  ىفهو ير .وعدم الاختلاب بفتنة الحضارة الغربية ،ة الديننالتقيد بسُومنها  ،فللحرية شروط. نساني وشرعي يوجبان الهلاكإ

حقّ في الدين  ط على المرأة وعدم حريّتها هو من جانب من يرون أنفسهم أصحابَوأن هذا التضييق المفرِ لم ينقص حقوق المرأة،

 . فالتمسك بالدين تضمين لأخلاقها دون التعسف بحقوقها ؛يفرض هذه التكاليف المتعبة المزريةوعلى المرأة، ولكن الدين لم يكن لِ

ون السبب لوقوع كعن الحضارة الشرقية مّما سيو والتخلي عن الدين ،البحتةبالحضارة الغربية  كفإن التمس ،ومن جانب آخر

  :كالمرأة في مستنقع الهلا

 ماذا لقيتَ من الحضا
 

 هاترة يا أُخَيّ التُرَ
 

 لم تلقَ غيَر الرِقّ من
 

 الشّرقيّ عات ىعُسر عل
 

 تاب وبالحديـكخُذ بال
 

 ث وسيرة السلف الثقات
 

 هذا رسولُ الله لم
 

 قص حقوق المؤمناتيُن
 

 ان شريعةًكالعلم 
 

 لنسائه المتفقِهات
 

 رُضن التجارةَ والسيا
 

 سة والشّؤون الأخريات
 

 ولقد عَلَت ببناته
 

 لُججُ العلوم الزّاخرات
 

  تملأ الد "ينةكَسُ"انت ك
 

  ـدنيا وتهزأ بالرواة
 

 روت الحديث وفسّرت
 

 تاب البيّناتكآي ال
 

 سلام تنـوحضارةُ الإ
 

 ان المسلماتكطق عن م
 

 (29  المصدر نفسه، ص) 

دون أن يعدلن عن  ،للعلم والمعرفة والفن اتدئثيراً من المشاهد التي برزت النساء فيها قاكيستعرض شوقي في هذه القصيدة 

رات، وعالمات، أديبات، وشاع نومنه ؛ومفسرات للقرآن ، ريمكلأحاديث النبي الراويات  نفمنه .الشريعة والأخلاق

                                                 
 .«ماء السماء»ومعنى اللفظين اللذين سمي بهما . كان مكاناً جميلًا في أنقرة.  

 .(«دمقس»، المعجم الوسيط)هُدّاب الدِمَقس المفتَل كوشحم /يرتمين بلحمها ىفظلَ العذار: قال امرؤ القيس. الحرير: الدِمَقس. 8
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رسول  ما أنك ؛لم يغفل في نهجه عن حقوق المرأة، وأعطاها من الحقّ ما تستحقّ  فيرسول الإسلام محمد المصط نإ: يقولو

ذا كو رأة تمارس التجارة والسياسة معاً؛انت المكنفسه، وفي الوقت  .الدين فيع الأول لتعليم النساء والتفقه ان المشجّك  الله

 . كتخصّ المجتمع آنذا التي ىالأمور الأخر

فدورها هنا لايقلّ أهمية عن  .ينة بتفسير القرآن ورواية الأحاديث النبويّةكوقد اهتمّت المرأة من أهل بيت النبوّة والرسالة مثل س

 .دور الرجل

في  ،كمن الفساد والهلا بوسعها أن تحفظ المرأة ،نواهيهاو أوامر الشريعةالتزم بو لإسلامافالحضارة الشرق الأوسطية إذا اعتنق 

مع  ،ها وقيمتها الانسانيةرامتُكي تُحفَظ لها كبحضارتها وبدينها ل كالمرأة أن تتمسّ علىف .حين تعطيها حقّها الطبيعي من الحياة

 . السماح لها بأن تتدخّل في الشؤون السياسية والاجتماعية

 

 للمرأة وهي الزواج بالشيوخ في شعر شوقي ىمعاناة أخر

فقد  .القضايا، بل إنه اتخذ موقفاً بيّناً كشوقي لم يتخذ جانب الصمت إزاء تل ىرفن. تعانيها المرأة في مجتمعها ىضايا أخرق كهنا

مسألة زواج الفتيات  :منها .ثر من ناصح ينصح الأمة لردّ حقوقها إليهاكن في موقفه هذا أكلم يولكن  ،دافع عن حقوق المرأة

 . إليهم رغبة في المال نآباؤه نانوا بمثابة أجداد لهؤلاء الفتيات، فيدفعهكالذين  نلسالصغيرات بشيوخ متقدمين في ا

  :وهو تعدد الزوجات ،ظلم آخر إلى ما يشير ك ،«عبث المشيب» هذا الظلم الفاحش في شعره بعنوان إلىيشير الشاعر 

 يتزوّجون على نساءٍ تحتَهم
 

 ولا بشِّرار ىغًلا صاحبات بُ
 

 رَة ومَضَرّةٍالصّابراتُ لضَ
 

  المحييات الليلَ بالأذكار
 

 هشَيبَ مُكتُمن كل ذي سبعين يَ
 

 نهار   ضوء  يهفَودَ والشَّيبُ في
 

... 
 

 
 

 انمما زُوّجَتْ تلك الفتاةُ وإ
 

 بيعَ الصِّبا والحسنُ بالدّينار
 

 بعضُ الزّواج مذَمَمٌ ما بالزِنا
 

 والرِقِ إن قيسا به من عار
 

 ( 99صدر نفسه، ص الم) 

ويشتريها  ،سلعةكفليست حياتها إلّا موتاً تدريجياً، يبيعها أبوها  .بيركوزوج شيخ  ،يّذا تقضي الفتاة عمرها بين أب قسكه

 ،فهما وزوجها يستحلّون الشرع. الشرع علىثمّ يحمل أبواها هذا العمل  .انت له زوجات وأولاد وأحفادكبعد أن  ،متعةكزوجها 

 . لإرضاء نزواتهم ،غير ما هو عليه لىعويحملونه 

فمعاناة المرأة هي معاناة اجتماعية يجب أن  .ويطرح قضية الحجاب والسفور ،يطرح شوقي قضية الظلم الذي تعانيه المرأة المصرية

يف كالقضايا؟ ه الخاصة في طرح رعتُمنهم شِ لكٍن أليست لكول ،يستعرض له قادة المجتمع من السياسيين والاجتماعيين والأدباء

 ناقد اجتماعي؟ كأديب وشاعر أم يطرحها كيطرح شوقي هذه القضية؟ أيطرحها 

                                                 
 .لزوجها ىأخر ةزوج: ضرّة المرأة . 

 .بدأ الشيب بفَودَيه :يقال .رأس فما يلي الأذنينجانب ال ىعر الذي علالشَ .8
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 ،لا فرق بينه وبين ما يطرحه الناقد الاجتماعي ،له وقالبهكإذا أخذنا منه ش .فهذا أسلوب وعظيّ مباشر سُبك في قالب النظم

شوقي  نأ إلىإضافة . وتعمق فيه ليس لشوقي ات في النقد وغورٌفللاجتماعيّ نظر ؛فشوقي ليس ناقداً اجتماعياً. ان أضعفكولربّما 

الجناس من مثل ما كان كبعض الصناعات  إلىقيّد نفسه حين طرح أمثال هذه الموضوعات في سجون الوزن والقافية، ويلجأ أحياناً 

 ىفنر. ثر من الناظم في طرح قضاياهكبحرية أوهو يتمتع  ،يقيّده شيء من هذا الناقد الاجتماعي لا نفي حين أ ،«المضرّة»و «الضرّة»بين 

فاءة في الزواج هو كأن أحسن النفسها،  ما وصل إليه الشاعر من النتيجة في أصول الزواج في القصيدة ىسبيل المثال أن أقص على

  :فاءة في السنكال

 كفاءةًرَ في الزواج فتّشّتُ لـم أ
 

 الأعـمارِ الأزواج في ككفـاءةِ
 

 ،رأيه ــ فرض المحال علىــ ؟ وإذا قبلنا ىثير من أمور أخركيجب أن يعتبر ك مخذ أصل أساسي في الزواج؟ أتّة ليُلهذا البيت قيمأ

 انة هذه الآراء السطحية من الشعر؟كفما هي القيمة الشعرية لهذا البيت؟ وما م

 

 التعليم و موقف شوقي من المرأة

فإذا اهتمّ قادة المجتمع . هذه القضية أصلٌ وأساس نن القول بأكويم .يمالتي تعرّض لها شوقي هي قضية التعل ىالقضية الأخر

ل مغلق، وإزالة الجهل كل شيء، والعلم مفتاح كفالتعليم أساس . التي تعانيها المرأة ىا اهتمّوا بالقضايا الأخرنمأكف ،بهذه القضية

 . بداية السير في طريق يؤمّن سلامة المجتمع من رجله وامرأته

ناً كالمرأة ستفقد ر إلىلتفات النهضة بدون الا نفإ ،وفي الحقيقة. الإصلاح أرادوا نهضة جامعة عامة لإصلاح المجتمعزعماء  نإ

فقد نحا شوقي في . لا المرأة الجاهلة الخاملة ،ون من دعائم النهضةكانها، والمرأة الواعية العالمة هي التي بوسعها أن تكأساسياً من أر

 ، صم8112 الربيعي،) «تنويراً إصلاحياً»شعر شوقي  محمود الربيعيما يعتبر ك ؛ هذا الجانب من القضيةتنويرياً في ىًشعره منح

 .ويشيد بدور المرأة ومعرفتها في نهوض المجتمع وفي حماية الرجل لأداء مهمته ،( 88

 : شوقي يبدي رأيه إزاء النهضة التحريرية للمرأة في موضوع التعليم بقوله نما أك

 اسنخُلِقَ ال حُريّةٌ
 

 ءُ لها كما خُلق الذُكورْ
 

 (973المصدر نفسه، ص )

م من جانب كفإننا نجد هذا الح ،المرأة هاانت تعيشكوالحالة التي  ،ان شوقي يعيشهاك التي الظروفَبعين الاعتبار إذا أخذنا 

لمثل هذه الشجاعة ولإبداء مثل هذه  دور قاسم أمين في إعداد الظروف المناسبة ىما يجب أن لا ننسك ؛شوقي جسارة وشجاعة

ن كه لم ينويجب أن نتذكر أ .الجنس إلىل أبناء البشر دون النظر كبل يثبتها ل ،لم يعتبر الجنس من شروط الحرية الشاعرو .الآراء

ما هو للرجل، كفي مثل هذه الظروف الخانقة أثبت شوقي لها حقّ الحرية . جتماعية من الحقوق الا ى حقّالعصر أدن كللمرأة في ذل

 . الإثبات إلىهي حقّ ثابتٌ لها لا يحتاج  :أي ؛ها مذ خُلقت خُلقت لها الحريةنا يدّعي أنمه لا يثبته لها فقط وإنفإ

 : ستسلام بقولهفيبدي هذا الا ؛ويستسلم لكل ما عرضه قاسم أمين ،ويقف بجانبه ،ه في هذه القصيدة يؤيد موقف قاسم أميننإ

 سـا فكيـ رانظـ يا قاسـمُ
 

 !؟رَ الفـكرُ وانتـقـل الشّـعــورْ
 

 البلا كـتُيّجابَـتْ قضـ
 

 ـثَـلٌ يَسـيــرْمَ نهـاأكـ دُ
 

... 
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 ـرةٌفكَ طـكتـاب في مــا
 

 غـرورْ ولا يْـكلعـ ىتُنـعـ
 

 لاالكـله فــي مسائـ لك
 

 الـوَقـورْ  مُ العَــفُ والجـــدلُ
 

 (973المصدر نفسه، ص )

وهو عشرون  ،زمن متأخّر إلىنصل  حتىثمّ يتقدّم الزمان  .ف شوقي إزاء قاسم أمين ودعوته عندما رثاه في قصيدتهرأينا موق

ن أن نستنتج من هذا التباين بين الموقفين كفماذا يم .يدافع عن دعوة قاسم أمين يشوق ىففي هذا الزمان نر .عاماً بعد وفاة قاسم أمين

 له حول أمر واحد؟ 

وهو مازال يعيش  ،فقد قال القصيدة الأولى. الظروف التي قال شوقي فيها القصيدتين إلىب الإشارة يجهذا السؤال للإجابة عن 

. مواطن مصري بين أبناء شعبهكوطنه ليعيش  إلىورجع  ،أيام نفيه ىنف الخديوي، والثانية قالها بعد أن قضكوتحت  ،في البلاط

لم عمّا كفلا يت ،ون لساناً لهمكان السبب في أن يك ام في القصيدة الأولىكلحقوق من الحدَينَ شوقي لذوي ا نن أن نستنتج أكفهل يم

  اته الإصلاحية؟كالشعب في حر يوهذا السبب هو الذي جعله لا يجار ؟في ضميره وعمّا في نفسه

عد مرور عشرين عاماً إرضاءً واتّخذ هذا الموقف ب ،نعمته لوليّ شوقي اتخذ ذلك الموقف آنذاك إرضاءً نإ :اللهم إلّا إذا قيل

 . ان همّ شوقي أن يستجلبه إليهكللشعب الذي 

فبعض الشعراء . وتارة عن هؤلاء ،ولئكألم عن نفسه، وإنما كان يتحدث تارة عن كين لم يتلّ الموقفَكشوقي في  نيبدو أ

ن من كشوقي لم ي نكفيواتيه الشعر في خلجات قلبه، ول ؛إلّا إذا أنشد من أعماق نفسه ــ وخاصة بالوزن والقافية  ــلايأتيه الشعر 

انت موهبته الشعرية كا نمن الشعر منبعثاً عن عواطفهم ومواقفهم الحقيقية، وإكإذا لم ي ،الإنشاد علىيقدرون  الشعراء الذين لا

 . أن يحسّ بمعاناةدون يقول الشعرَ ن صعباً بالنسبة إليه أن كفلم ي .يأتيه الشعر في أي موضوع أراد غزيرة جدّاً

 

 شعر شوقي فيمادّة غزلية كالمرأة 

القدماء بصوره  حذوفتارةً يحذو شوقي : نوعين علىجاء غزل شوقي  .للمرأة في شعر شوقي وجوه متعدّدة ومنها الغزل 

لا النوعين كوفي  .بعينه للقصيدة الواحدة فيأتي غزله في مقدمة قصائده المدحية، وتارة يجعل الغزل موضوعاً ،اله المختلفةكوأش

. ل من النوعينكن أن يُعتبر شوقي شاعراً تقليدياً في كإذ يم ؛يّاً عمّا في شعر القدماءلّكلاتختلف تشبيهاته ووصفه للمرأة اختلافاً 

ه يعتبر بعض قصائده إن. ديده عن إطار الشعر التقليديفي تج حتىنه لم يخرج كول ،حاول شوقي أن يجدّد في بعض غزله ،نعم

، (7 ، صم8113شوقي، )« جعلتُ أبعث بقصّائد المديح من أروبا مملوءة من جديد المعاني وحديث الأساليب»: حيث يقول ؛دحية جديدةالم

 : مقدمته الغزلية في هذه الأبيات إلىثمّ يشير 

 خدعوها بقولهم حَسناءُ
 

 ناءُالثّ نرُهغُوالغواني يَ
 

 لّما يَأَتُراها تَناسَت اسم
 

 ؟رامها الأسماءُكثُرتْ في غَ
 

 كأنْ لم نيعإن رأتْني تَميلُ 
 

 !أشياءُ   وبينها    ينيب   تَكُ

 نَظرةٌ فابتسامةٌ فسَلامٌ
 

 عدٌ فلقاءُموفكلامٌ ف
 

 ففِراقٌ يكونُ فيه دواءٌ
 

 راقٌ يكونُ منهُ الدّاءُأو فِ
 

 (88، ص م8113شوقي،) 
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وناً بعيداً بين هذه الأبيات والتجديد بَ أن زكي مباركدحية، في حين يعتقد يدّعي شوقي أن هذه الأبيات تجديد في القصائد الم

ألم يأت الشعر في  :نحن ونضيف .ان شأن الشعر القديمكما كبأن النسيب جاء في مقدمة المدح  مستدلًا ،(28 ص ،هـ12   مبارك،)

 !ل الشعر القديم من حيث الوزن والقافية؟كش

 ــ مباركولا يبعد عن الظن أنه اتخذ هذه النظرية عن ــ ن نعتبر هذه المقدمة الغزلية للمدح تجديداً ويعترف ناقد آخر أنه لا يمكن أ

 (.    ، صم333 جحا،)« يكون في المقدمات الغزلية لقصّائد المدح، فقد ضلّ فإذا كان شوقي يحسب التجديدَ»:حيث يقول

وملتزم بأن يراعي سياسة  ،ملتزم بحفظ التقاليد هلأن ؛نه القشورم ىا يرنموإ ،شوقي لا يتعمق ولا يغور في غزله في الحبّ نإ

 كانة وتلكانة اجتماعية يجب أن يحافظ عليها، وهذه المكمة تراقبه، وهو ذو مكمن الطبقة الحا دائماً عيوناً ىأنه يركف ؛البلاط

 .د التقاليد والسننا يهتمّ بها في حدونمأن لا يتورط في قضية الحبّ، وإ إلىه دائماً المراقبة تدعوانِ

ومن لم يذق ألم الحبّ وشوق . ويتألّم منه من أعماق وجوده ،ون شغله الشاغلكق طعم هذا الحبّ ليثمّ يبدو أنه لم يتذوّ

ولا  ،بعض الأحداث الظاهر وعرضَ فلا يتجاوز الوصفَ !؟يف يتعمق فيه ويصفه وصفاً شاملًاك ،الوصال في أعماق وجوده

 .ولا يعطي المتلقي نظرة عميقة في توصيفه ،بيتعمق في شخصية المحبو

 : سطحية شوقي في هذا الموضوع من خلال بيتين آخرين ما تبدوك

 وما الحبُ إلّا طاعةٌ وتجاوزٌ
 

 وإن أكثروا أوصافَه والمعانيا
 

 وما هـو إلا العيـن بالعيـن تلتقي
 

 نـوّعـوا أسبـابـه والـدَواعيـا وإن
 

 (767م، ص 8113شوقي، )

الشعراء عامة  علىلونه ويفضّ ،فيعترفون له بما ليس عنده ؛وافتتنوا به ،غير أنه بالغ بعض النقاد في إكبار شوقي مبالغة كثيرة 

: في حين لا يأتي لنا بمثال واحد في هذا المجال ،ة في الحبأنه وصل القمّ ىومن بينهم من ير .دون أن يأتوا بأدلة مستقيمة ،في عصره

ولم يجاره أحد من الشّعراء في شعر الحكمة والوطنية والحرية، ولا في شعر الفكرة  ،ة لم يستطع شاعر عربي أن يصّنع صنيعهذلك القمّوبلغ شوقي في »

لم يقرأ أشعار الشعراء المعاصر لشوقي في الحب والطبيعة الناقد  وبعيد عن الظن أن(. 76 ، صم328 خفاجي، ! )«...والطبيعة والحب

 !اً كهذايّماً كلّليعطي حك ،والحرية

نه شاعر مجيد في وصف المحبوب بما هي امرأة فحسب، فليست إلّا دمية، لا يُنظر إليها كلا يتعمق شوقي في وصف الحبّ، ول

فشوقي في هذا المضمار وصّاف ماهر، يصف القدّ . إنسان ذات عواطف وذات شخصية إنسانية، ولا يهتمّ بها إلّا من حيث ظاهرهاك

 : عن شوقي وموقفه عن المرأة نجمة إدريسوهذا ما تقول . من الأوصاف الظاهرية كذل إلىوما والخال والعين 

على حدة، ويدبّج حول صورة ما  تين، وكان الشّاعر يشّخص فيهما كلّيمكن القول بدءً إن المرأة في عصّر شوقي ظهرت في صور

فيها الشّاعر المرأة وعاينها  ىالتي رأ أما الصّورة الأولى. عمق له من آراء وخطابات، أغلبها انطباعية سطحية، لا غور فيها ولا نّيع

حيث تبدو له المرأة فتنة ظاهرة  ؛واستقبالات تقام في قصّر الخديوي ،عن قرب، فقد كانت من خلال ما يحضره من حفلات راقصّة

لكل ما تفرضه اللياقات  ومبذولة في الثياب والعطور، وفي القدود الممشّوقة، والوجوه اللامعة، وفي الحضور المستجيب

ولذا نجد الشّاعر محاصراً ومصّفّداً بأغلال التقليدية حين التعبير عن ...  الاحتفالية من تجاذب في الحديث، وأنس وودٍ متقابل

 (.2    ، صم8112إدريس، )« عناصر الجمال والُحسن في المرأة

ثرة استعمال كفتشبيه الخدّ بالورد، والعين بالمها، والقدّ بالبان، و .وأمثالها تقليديّ في أوصافهالمذكورة ثمّ إن شوقي في القصيدة 

في بيئة حضرية  فهو يعيش فعلًا .فضاء ذهني يعيش فيه الشاعر علىتدلّ  كذل إلىد وما نالقنا والغمد والسمر والسهم والمهكألفاظ 
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لتي يستعملها لوصف هذه المجالس جاهلية أو الألفاظ ا نكفي الضيافات والرقص والغناء مشاهد باريس، وليشبه بعض مجالسها 

 : النساء إلىالرجال وبالظباء  إلىسبيل المثال، يرمز بالليوث  علىف. عباسية

 الليوثُ ماثلةٌ
 

 والظِباء تنسرب
 

 (9  م، ص 8113شوقي، )

 : يليا الحاوي بهذا الشأنإلنستعرض ما قاله 

 ،فتراه يذكر الليوث للتدليل على الرجال .قصّيدته مباءتُه الجاهلية الأثيرة المستجدّة، وتنفّست في العبارةُ ربما خانت شوقيَ

والظباء للتدليل على النساء، وهو مقيم في قصّر عابدين، حيث يزمر الزامرون ويرقص الراقصّون، وتجري كؤوس الفتنة الدهّاق، 

 ،وكيف جئت باللّيوث إلى ذاك المقر ،أخا العربفأين هذا من ذاك يا . وتتأوّد النهود على ليل باريسي طافح ،الحضور ىوتتلوّ

 ،فهو يعترض كالسيف !ألا قاتل الله التقليد والإسفاف !؟يوبها المتوحشّةولماذا تولي الظباء الأدبار من دونها، عندما همّت بها نُ

 ،فيه ىلا معن ىفهذا معن" بالقصّور مسرحها، لا الرمال والعُشُّ: "ثم ماذا يجدي استدراكه. ويترك المعاني هامدة ،ويبتر الأوصال

 (.81و 3 ص ، م329 الحاوي، )« وإنه من البداهات المستقبحة التي تنبو فجأة

 ىموسيقيمكن أن نجيب بأن شعر شوقي؟  علىثير من جانب الناس كما السبب في هذا الإقبال ال :وهنا يُطرح سؤال وهو 

لنطالع أبياتاً . وخفّة ورة ذات جرس هادئ رنين تعطي الروح هدوءًكالمذفالقصيدة  .تجعل أشعاره تقع في النفوس موقعاً حسناً يشوق

  :دعاءمن القصيدة ليتبين الا ىأخر

 الحرير ملبسها
 

 والذّهب  يُنجَاللُو
 

 والقصّور مسرحُها
 

 بشُّلا الرّمال والعُ
 

 ىفالقُدود بانُ رُبً
 

 بثِبيدَ أنها تَ
 

 يلعب العناق بها
 

  بدوهو مُشّفق حَ
 

 (9   ، صم8113شوقي، )

  :ىالخفيفة في قصيدة أخر ىومن هذه الموسيق

 الغضـبْ ىواحتــجَبْ وادّع مــال
 

 يشّــرح السبــبْ ىجــراهـ ليــت
 

 (11  ص نفسه، المصدر) 

ثمّ . ىقالموسيكيفتنهم شيءٌ  فيطرب لها الجماهير الذين لا ؛ثركالأ علىلمتين أو ثلاث كيتجاوز أغلب مصاريع القصيدتين  لا

ر شأناً بين الناس والشيء الآخر الذي جعل لمثل هذه الأشعا. الألفاظ السهلة البسيطة المستعملة تجعل الشعر عندهم أقرب للفهم إن

 .في أذهانهم كذل دهاويخلّ ،أناشيدفيسمعها الناس في قالب  ،انوا يتغنون بهاك يننهو أن المغ

ثير ممن يقرؤون هذا الشعر قد وردت في شعر كة في الشعر القديم يألفها والسبب الآخر هو أن بعض التشبيهات المستعمل

ر، فهو يأخذ هذه التشبيهات كنيُ شوقي، ثم لا يستعملها شوقي استعمال مَن لا دخل له فيه ولا تصرّف، فمقدرة شوقي شيء لا

 : يجعلها مقبولة عند الأدباء، منها ثم يتصرّف فيها تصرفاً

 شّرقةًوأشرقي من سماء العزّ مُ
 

 نظر ضاحِك اللّألاء فَتّانِبم
 

                                                 
 .الفضّة: اللُجَين.   

 .عطوف: حَدِب.  8
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 تكفُ دُموعٌ فيك هاميةٌ ىعس
 

 لا تطلُعُ الشّمسُ والأنداءُ في آنِ
 

 ( 71المصدر نفسه، ص )

لها تشبيهات كوهذه  .ابه بالأنداءكويشبه دموعه في شدة انس ،ها في السماءنأكويراها رفيعة منيعة  ،يشبه الحبيبة بالشمس

ونان في زمن كطلوع الشمس وظهور الأنداء لا ي نفّ دموع عينيه مستدلًا بأكا يطلب من حبيبته أن تشرق لتنه عندمكول ،عامية

 . مقبولًا واحد، يجعل التشبيه جميلًا

 : ومن استخدامه التورية والاستعارة

 قُلوبا ننَ في أجفانهقاتَلْ
 

 نها وسَلِمنَ بالأغمادفصّرعْ
 

 من دمها الُخدودَ تنصّّلًا و صبغنَ
 

 بسواد ىولقيَن أربابَ الهو
 

  (882  المصدر نفسه، ص)

 . أراد منها سواد العين ،«سواد» والتورية في ،«صبغ الخدود»و ،«الأغماد»فاستعمل الاستعارة في 

 

 الصورة الرومنسية في شعر شوقي

مجنون »: في مسرحيته ىل التمايز في شعر شوقي، وهي التي تتجلّكللحبّ متمايزة  ىله نصادف صورة أخركوبعد هذا  

لم كالشاعر عند ما يت نكانة اجتماعية، ولكيسمح له بالظهور بما يمتاز به من م امن في الشاعر لاكالروح ال علىالتي تدلّ  ،«ىليل

 .ثر لإبداء ما في الضمير الذي يميّز شخصيته الإنسانية والشعريةكيتمتع بحريّة أ ،بلسان شخصيات المسرح

من مكبوتات ومشّاعر وآراء في  ،ؤلّفها من أن يضع على لسان أبطاله ما لايستطيع هو أن يصّرّح به ويطلقهن موالمسرحية تُمكّ

والمسرحية أيضاً، كما هو معروف، تبعد . ة ومراراتالمرأة والحبّ، وكل ما يتعلّق بتجربة الحب من صراع وانكسارات ومسرّ

بدلًا من ذلك شخوصاً آخرين  يخلال البوح والتعبير، وتستدعمبدعها عن التورط بشّخصّه في السياق، أو كشّف هويته من 

لذلك فهي شخوص لا  ؛شخوص المسرحية عادة ما تكون افتراضية، أو مشّبوبة بالخيال والصّنعة نيُضاف إلى ذلك أ. للتمثيل والإنابة

  .«تخذ ستاراً وقناعاً للاختباء والتخفيوهي فوق ذلك صالحة لأن تُ ؛ولا تُحاسَب كونها خيالية ومختلَقة ،تُؤاخَذ على ما تقول وتفعل

 ،خلفهما ىنه من جهات أن يتواركّ، وهذا الاختيار يمىمجنون وليلين من أعماق التاريخ هما اختار الشاعر لمسرحيته بطلَ

نوناته الحسية والعاطفية كلم الشاعر عن مكتفي. بصراحة اجتماعية أن يعبّر عنهلاانته اكنه مكبدي من آرائه ما لم تمويتحدث عنهما ليُ

 .تحت ستارهما بلسانهما ويخفتي

رستقراطية المحافظة للتقاليد والسنن لم تسمحا له بالإبانة في موضوع الحبّ والمرأة، انة شوقي الاجتماعية وبيئته الأكم نقلنا إ 

لام عن كن الشاعر التعميق في الكّوتم ى،لعميق تأثيراً أقوفنسبة الجنون تعطي للحبّ ا .لم من ورائهكفاختار شوقي هذا الستار ليت

 .ثر حرية فيما يريد أن يقولكون أكالشاعر خلفه لي ىهذه النسبة تعتبر ستاراً يتوار. يّة ودون أي تحفّظالحب بحرّ

ثيف كتساعد في ت ىأخر اني من جهة وسيلةكفالبعد الزماني من جهة والم. لهذه القصة جذوراً تاريخية فهي موغلة في التاريخ نإ 

 . ثر لهذا الستاركأ
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فهذا الاختيار المجيد . تحول دون تبيين ملامح الشاعر الحقيقية ىثمّ الصبغة الخيالية لهذه القصة وبُعدها عن الواقع هي الأخر

لتي قد صارت نشأته س الجيّاشة، وأن يقترب من الرومانسية وايساحالأو ر العواطفكأبعد الحدود من ذ إلىيجعل الشاعر أن يبتعد 

 . رستقراطية والمتحفظة حائلة بينه وبينهاالأ

 علىلها حبّ وعشق، وهذا الحبّ هو الذي قد هيمن كالطبيعة الصحراوية  نأ ىه يرنفمن ملامح الرومنسية في شعر شوقي أ

  :الطبيعة والصحراء مرآة لوجود الشاعر نأكنفس شوقي، ف

 ىالشّعر والهو هاج ليَ ىالليلُ حت ىسج
 

 يدُ إلّا الليلُ والشّعر والحبُوما البَ
 

  (81 م، ص  32 آ شوقي، )

أثراً من الذات والحب  ى، وشوقي شاعر لا نرىإذ يقدس هذه الكدرة التي تهيج له الشعر والهو ؛كدرة الليل على الكون ىومنها أن ير

 : الحبّ ل شيء زائلًا إلاك ىثمّ ير. حد هو كدرة الليلثمرة شيء وا ىهياج الشعر والهو ىه هنا يرنولك ،في أكثر موضوعاته الشعرية

 إذا ما فنيتمُ ىبقما يدَعَوْنا و
 

 باقيا ما شَيءٌ خَلا الُحبِ فَوَ الله
 

 (6 8المصدر نفسه، ص )

  :الذي له شعور وإحساس كويجعل من الطبيعة ومظاهرها أشخاصاً شاعرين يخاطبهم مخاطبة المدرِ

 ياوباد حيّاك الَحجبلَ التّ
 

 ىبانا ورعالُله صِ ىوسق
 

 في مهده ىفيك ناغَينا الهو
 

 ورضعناه فكنتَ الُمرضِعا
 

 (6 8السابق، ص )

فيمتزجَ بالطبيعة  ،ه لايتوغل في الرومانسيّةنكول ،مظهر من مظاهر الطبيعةكالجبل  إلى يكه يواصل هذا الخطاب إذ يشتنإ

 .يينويراها حزينة بسبب حزنه شأن الرومنس ،ومظاهرها

ثر كالتي يتوغل فيها أ «ليوباترةك»وهي مسرحية  ،له ىاه في التعبير العاطفي والنزعة الرومنسية في مسرحية أخرتجيمثّل هذا الا

  :جملته المعروفة «ليوباترةك»لسان  علىحيث يقول  ؛في الرومنسية، وينطلق من موضع شبيه بالتصوف في اتّحاد المحب والمحبوب

 أنا يـووأنطون أنا أنطونيو
 

 لروحَينا عَنِ الُحبِ غِني ما
 

  رَجَعَتْ عَن شَجْوِنا الرّيحُ الَحنونْ
 

 الَهتونْ الُمزنُ ىنَينا بَكـعيوَب
 

 (38  ، صم 32 ب شوقي، )

 : هذه الصورة من أشعار الصوفيين مثل الحلاج الذي ينسب إليه هذا البيت ىلعلّه استق

 أنا ىومن أهو ىأنا من أهو
 

 ان حللنا بدنانحن روح
 

 ( 83م،  ص  37 غريب، )

شخصية المرأة من حيث القيم  إلىولا يلتفت  ،لمنا عنه مسبقاً يعتني بالجمال الظاهري للمرأة فحسبكففي غزله الذي ت 

ما هو ك ،ىإنسان ذي عواطف، فيحقّ لها حقاً في الهوكالمرأة  إلىلتا المسرحيتين ينظر كنه في كالخصال الإنسانية، ولو الأخلاقية

ية كلاسيكتحطيم القيود ال إلىوفي المسرحية نزعة . ما يعشق أنطونيوكليوباترة عاشقة كما يعشق مجنون، وكعاشقة  ىفليل. للرجل

أن يسمح للعاشقين أن يتلاقيا، وهو شيء  علىالشرعي  ىحد يحمل زوج ليل إلىوالتوغّل في الرومانسية، وهي تقديس الحبّ 

www.SID.ir


 تصوير المرأة في شعر شوقي

 

05 

لسان  علىالقصة  هذه النُظم، والمسوّغ له هو أنل كخلاف  علىفشوقي يبيح بهذا . ية والعرفية والشرعيةظم الاجتماعنلاتقبله ال

 .ىويعيش في بيئة إسلامية من جهة أخر ،لسان شاعر يعيش في نظام يحترم التقاليد من جهة علىشخصيات خيالية وتاريخية لا 

العاطفة، وعندما يجعل بطلي قصته  علىويرجحه  ،اهتمامه بالعقلية عندما يولي كلاسيكال إلى ىه يميل مرة أخرنغير أ 

 . مرهونين بقيود الوضع التقليدي بدلًا من أن يخرجهما منها، ويجعلهما يعيشان في ظل الحب

موقف تفضيل الحبّ، وموقف تفضيل واجبها : حيث تتعرض البطلة للموقفين ؛«ليوباتراكمصرع »في  ىفالموقف الأول يتجل

، ىالموس)الحبّ  علىأنما خطّط شوقي من أول القصيدة انتصار الواجب كف. صراع في نفسها يّن، فتختار الثاني دون أإزاء الوط

 (. 66  ، صم332 

فسرعان ما تختار ورداً . ورد وأ بنته بين التزويج بمحبوبها قيسا ىحيث خيّر أبو ليل ؛«ىمجنون ليل»في  ىوالموقف الثاني يتجل 

بالتقاليد خوفاً من العار الذي  كصراع نفسي في هذا الاختيار، وهي تحاول التمس يّره، دون أكلقيس بغير أن تتنرغم حبّها العظيم 

 .يجلبه زواجها بقيس لأهلها

فهو أسلوب بسيط يختلف عن جزالته  .وهو أسلوب شوقي اللغويّ في هذا النوع من الشعر ،موضوع آخر يجلب الانتباه كوهنا 

وهذه الشفافية تنبعث عن  ،شفافية التعبير والبساطة إلىفيميل أسلوبه . «الإحياء»ياً من شعراء كلاسيكشاعراً  ورصانته التي جعلته

 . وهو العاطفة التي تبتعد بطبيعتها عن الغلظة والفخامة ،مادّة الشعر

 

 النتيجة 

شوقي لبعض هذه القضايا  ىيتصد. عصر اتخذت قضايا المرأة فيها منطقة واسعة من القضايا الاجتماعية فيلقد عاش شوقي 

لا يقف موقفا حاسماً إلّا بعد و ،بعضها الآخر فيالأسلوب التقريري المباشر، ويتأرجح و لا يتجاوز حدّ الوعظ ي،مصلح اجتماعك

 فيلمجتمع أن يقود اــ انة مرموقة بين الناس كم يشاعر ذكــ انه كان بإموك ،فهو لا يمثل فيها دور الشاعر الرّائد .فوات الأوان

 . بعاً للحركات الاجتماعيةاولكنه يكتفي بأن يكون ت ،ات التقدميةكالحر

خطوات  ولم يخطُ ،يةكلاسيكياً لم يتحرّر من قيود الكلاسيكفيبدو الشاعر  .شعر شوقي هو الحبّ فيوالوجه الآخر للمرأة 

مسرحياته عندما  فيه ن، غير أىالشعراء القدامبفي وصفه  صفها مقتدياًوفيهتمّ بالصفات الجسدية للمرأة و .ثيراً عن متقدميهكتختلف 

انته كهذا النوع من شعره يتحرر من القيود التي تفرضها عليه م فيأنه كف ؛لم عن المرأة والحب، يبدو شاعراً رومنسياًكيت

  .غيره لم فيها عن لسانكه يتنلأ ،إذ يتمتع بحرية أكثر ؛فينطلق عن عاطفة صادقة وإحساس مرهف ،الاجتماعية
 

 
 

 المصادر والمراجع

 . دار النهضة العربية: بيروت. القديم والجديد في الشعر العربي الحديث . (م322 ) .أبو الشباب، واصف.  

 .دار الكتاب العربي: بيروت. الموسوعة الشوقية . (م338 ) .بياري، ابراهيمالأ .8

 .(؛ دورة شوقي ولامارتينمجموعة أبحاث)وقي محاولة للتحرر من العقل لأحمد ش ىمجنون ليل .(م8112) .إدريس، نجمة عبدالله. 9
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 ـ( ش. هـ2431/ ق. هـ 2344 ـ 2341خريف وشتاء ) بجامعة إصفهان وآدابها لقسم اللغة العربيةمة كعلمية محسنوية نصف : بحوث في اللغة العربية وآدابها   66  5عدد  الـ
 

 

 .دار العودة: بيروت. الشعر العربي الحديث من أحمد شوقي إلى محمود درويش  .(م333 ) .جحا، ميشال خليل.  

 .دار الكتاب اللبناني: بيروت (.9ج ). حمد شوقيأ :العربي المعاصر الشعر .(م329 ). يلياإالحاوي، . 8

 .مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة. الأدب العربي الحديث .(م328 ) .فاجي، محمد عبد المنعمالخ. 6

 .(ولامارتين ؛ دورة شوقيمجموعة أبحاث) وليّ القديم نصير الجديدشوقي مدخل إلى قراءة أحمد  .(م8112) .الربيعي، محمود. 7

 . مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري: الكويت

 .مكتبة الآداب: القاهرة (.تدقيق محمد فوزي حمزة). الشّوقيات .(م8113) .شوقي، أحمد. 2

 .مة للكتابالهيئة المصرية العا: القاهرة. ىمجنون ليل :الأعمال الكاملة  .(م 32 آ )ـــــــــــــــــــــــــــ . 3

 .الهيئة المصريّة العامّة للكتاب: القاهرة. مصرع كليوباترا :الأعمال الكاملة . ( 32 ب )ـــــــــــــــــــــــ . 1 

 .دار المكشوف: بيروت. تمهيد في النقد الحديث . (م 37 ). غريب، روز.   

 .دار الجيل: بيروت. أحمد شوقي .(م12  ) .مبارك، زكي. 8 

 (.بطريقة أوفسيت)مؤسسة الصادق للطباعة والنشر : قم(. 8ط . )المعجم الوسيط(. هـ86  . )إبراهيم وآخرون ،ىمصطف. 9 

(.  مجموعـة أبحـاث؛ دورة شـوقي ولامـارتين    ) .شـوقي والتجديـد في مسـيرة الشـعر العربـي الحـديث       .(م8112) .، خليلىالموس.   

 . اع الشعريمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبد: الكويت
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